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حفل بدأ قبل 25 عاما.. ولن ینتهي قبل عام 2640

نخیل نیوز ـ متابعة

 کنیسة صغیرة شرقي ألمانیا، یقام حفل موسیقي لا یحتاج جمهوره إلی القلق من تفویت نهایته قریبا، فالمقطوعة

التي بدأ عزفها قبل نحو 25 عاما لن تصل إلی نغمتها الأخیرة قبل عام 2640.

داخل کنیسة بورشاردي التاریخیة بمدینة هالبرشتات، یعزف أورغن صغیر مقطوعة "ORGAN⊃2;/ASLSP" للمؤلف الأمیرکي

الراحل جون کیج،  أداء مخطط له أن یستمر 639 عاما، ما جعله واحدا من أغرب المشاریع الموسیقیة  العالم.

وتعني الأحرف ASLSP عبارة "As SLow aS Possible"، أي "بأبطأ ما یمکن". وکان کیج قد ألّف العمل للبیانو عام 1985، قبل

أن یعدله للأورغن عام 1987، مع توجیه بأن یُعزف بأبطأ وأهدأ ما یمکن. وبعد وفاته عام 1992، تحولت الفکرة إلی مشروع

یتجاوز عمر أي موسیقي أو مستمع.

انطلق المشروع عام 2000، بینما بدأ الأداء نفسه  5 سبتمبر  ،2001 ذکرى میلاد کیج الـ89. والمفارقة أن الحفل لم

یبدأ بنغمة، وإنما بصمت استمر حتی 5 فبرایر 2003، حین سُمع الصوت الأول للأورغن. ومن المقرر أن تنتهي المقطوعة

 4 سبتمبر 2640.

أما اختیار مدة 639 عاما، فلم یکن عشوائیا. ففي هالبرشتات یعود تاریخ أورغن شهیر إلی عام 1361، أي قبل 639 عاما من

انطلاق المشروع  عام 2000، فاختیرت المدة ذاتها للأداء.

و أغسطس 2026، شهد المشروع لحظة استثنائیة بمعاییره البطیئة، عندما تجمع أکثر من 150 شخصا داخل الکنیسة

لمشاهدة التغییر السابع عشر  الصوت منذ بدء العرض، فیما تابع آخرون الحدث عبر البث المباشر.

استمع الحاضرون ثلاث دقائق إلی الصوت القدیم المؤلف من 7 نغمات، قبل إضافة أنبوب ثامن یدویا إلی الأورغن.

وبعد 3 دقائق أخرى من الاستماع إلی التکوین الجدید، تعالت أصوات التصفیق. وبذلك یکون المشروع، بعد ربع قرن تقریبا،

قد قطع نحو 4 بالمئة فقط من رحلته.

ولا یجلس عازف أمام الأورغن طوال الوقت، إذ یحافظ منفاخ یعمل بالکهرباء  تدفق الهواء داخل الأنابیب واستمرار

الصوت، بینما یتدخل القائمون  المشروع یدویا عند حلول موعد تغییر النغمات، بإضافة أصوات جدیدة أو إنهاء أصوات

قائمة.

وسیکون  الراغبین  سماع التغییر المقبل الانتظار حتی 5 أکتوبر 2027، حین یخفض التکوین الصوتي الحالي من 8

إلی 7 أصوات.

لکن السؤال الأکبر یبقی: من سیشهد النهایة عام 2640؟
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القائمون  المشروع فکروا حتی  ذلك، وطرحوا "تذاکر نهائیة" قابلة للنقل والتوریث، تمنح حاملها حق حضور الحفل

 4 سبتمبر 2640، مقابل مساهمة قدرها 2640 یورو. ویقترح الموقع الرسمي، بروح ساخرة، أنه إذا تعذر  الختامي

المشتري الحضور، فیمکنه ببساطة دعوة أحفاده أو نقل التذکرة إلی شخص آخر.

وهکذا لم یعد العمل مجرد مقطوعة موسیقیة بطیئة، بل تجربة تتحدى مفهوم الزمن نفسه، بدأها جیل یعرف أنه لن

یسمع نهایتها،  أمل أن تتولی أجیال لم تولد بعد مهمة إبقاء النغمة مستمرة.


